بسم الله الرحمن الرحيم

خطبة عن (تجارة العلماء)

سليمان السلامة الجامع القديم بمحافظة البدائع 26/7/1436هـ

الحمدلله رب السماوات و رب الأرض رب العالمين 

و أشهد أن لا إله إلا الله له الكبرياء في السموات و الأرض و هو العزيز الحكيم

و أشهد أن نبينا و سيدنا محمدا عبدالله و رسوله اللهم صل و سلم و بارك عليه و على آل محمد 

و على الصحب الكرام و من سار على نهجهم. أما بعد

فاتقوا الله عباد الله و من يطع الله و رسوله و يخش الله و يتقه فأولئك هم الفائزون .

أيها الناس :

الحديث إليكم اليوم عن تجارة العلماء , فيا ترى ما هي تجارة العلماء ؟

و بأي شيء يتاجرون ؟ و ما مرابحهم من تلك التجارة ؟ و هل لنا أن نكون مثلهم في تجارتهم تلك ؟

إخوة الإيمان : تجارة العلماء هي تجارة النيات , و معنى ذلك : أنهم يستحضرون النيات الكثيرة في العمل الواحد , فيفوقون بالأجر من سواهم .

تجارة النيات أن تؤدي عملا واحدا و تنوي به أكثر من نية صالحة فتتداخل عبادة في عبادات , ونية في نيات , و ثمرة ذلك أجور كثيرات , من رب كريم واسع المكرمات , جزيل الأعطيات .

و النية التي محلها القلب هي محل نظر الرب جل جلاله , و الواجب على المسلم أن يعتني بنيته و إخلاصها لله , و أن يجدد نيته و إخلاصه , و أن يستحضر أكثر من نية عند العمل , و هذا الأمر ينبغي ألا يفوته عاقل , قال يحيى ابن كثير : (( تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل )) .

و قال ابن المبارك : (( رب عمل صغير تعظمه النية و رب عمل كبير تصغره النية )) . قال بعض السلف : (( إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية )) .

و قال الإمام الغزالي : (( ما من طاعة إلا و تحتمل نيات كثيرة , و إنما تحضر في قلب العبد المؤمن بقدر جده في طلب الخير , و تشمره له , و تفكره فيه , فبهذا تزكوا الأعمال و تتضاعف الحسنات )) .

معشر المؤمنين : أتريدون أمثلة على تعدد النية في العمل الواحد ؟

من ذلك مثلا قصة تحاور أبي موسى الأشعري و معاذ بن جبل رضي الله عنهما 

في كيفية قراءتهما للقرآن , قال معاذ : أما أنا فأنام و أقوم , و أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي ))رواه البخاري و مسلم .

قال النووي معناه : ((أني أنام بنية القوة و إجماع النفس للعبادة و تنشيطها للطاعة فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتي أي صلواتي )) .

و قال ابن حجر : ((معناه: أنه يطلب الثواب في الراحة , كما يطلبه في التعب , لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب)) .

من أمثلة تجارة النيات : كمن يتصدق و ينوي أن يكون بالصدقة في ظل عرش الرحمن و أن يصل بها رحمه و أن يكسو مسلما أو يطعم جائعا و أن يتداوى بها و أن يفرج كربة مكروب حتى يفرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة .

يا أحبة : ما منا من أحد إلا و يقرأ القرآن لكن لو سألنا قارئ القرآن لماذا تقرأ القرآن , فهل سيستحضر تجارة النيات و تعدد النيات؟؟ 

إنك يا عبدالله يمكنك أن تعدد النيات عن تلاوتك لكتاب الله فمثلا تنوي حصول الأجر المضاعف و طلب الهداية و نور القلب و الثبات على الدين و زيادة العلم و الإيمان و البركة وجلاء الهم و الغم و مناجاة الله تعالى و الاستشفاء و مصاحبة القرآن و شفاعته و رفعة المنزلة في الآخرة و نيل رحمة أرحم الراحمين .

من أمثلة تجارة النيات : حينما تزور رحمك و أقاربك فتنوي صلة الرحم إدخال السرور على قريبك , أجر المصافحة , أجر التبسم , التعاون على البر و التقوى .

من أمثلة تجارة النيات : الموظف حينما يخرج لعمله ينوي مثلا أداء الواجب و إبراء الذمة و إفشاء السلام و نفع الناس و التيسير عليهم و السعي في طلب رزق أولاده .

و هلم جرا من أمثلة و أعمال يومية نمارسها في حياتنا و الكيس العاقل من اقتنص تلكم الحسنات 

(( قل إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين ))

بارك الله لي و لكم في القرآن و السنة ... 
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الحمد لله ...... أما بعد

فتجارة النيات تجارة الصادقين فأين أنت يا عبدالله من هذه التجارة ؟ 

تجارة النيات حسنات يغفل عنها الناس , فلا تكن من الغافلين .

مرن نفسك على استحضار النية و تعددها فو الله إن كل واحد منا بحاجة إلى حسنات يثقل بها ميزانه و يكفر بها سيئاته , و تكون أنيسه في قبره و شفيعا له يوم العرض الأكبر على الرب جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ... )) 

ثم صلوا وسلموا عباد الله على خير خلق الله نبينا محمد....
